06م١‎ 


يسعمر حسن التهامى في حديثه قائلا : 
- من منظور الوطنية ا مصرية وعناصر نجاحها واستمرارها فى حكم مصر» كان يجب 
أن يعولى عزيز المصرى رئاسة الدولة فى مطلع الشورة: لأنه بخبرته وماضيه الوطنى 
وسمعته عند الجيش والشعب ميد كان رئيسا لأركان حرب | ا 
مع قائد الجباح حسين ذو الفقار صبري, من ذلك الوقت. وهو /بلك هْ 
الاستعمار البريطاني . وكذلك منذ محاكمته سنة ١547‏ وسط- 
ا 
5ع بن فى ذلك عبد الناصر وعبد الحكيم عامر .من قبلهمنا ومن بعدهما. لهذا كله 
كان طبيعيا على عبد الناصر أن يرفض أو بمنع انتخابه من الضباط كأول رئيس لمصر. 
ولا لم يقبل عبد الداصر توليعه كان من الطبيعى أن يكون عزيز المصرى هو أصلح 
الأشخاص ليصبح ممثلا المصر فى موسكو, أى خلف الستار. 
ولكيلا يكون عزيز المصرى غريبا فى موقعه الجديد أجمعنا أيضا على اختيار شخصية 
مصرية لها صلة برجال الغورة وعلى مستوى أدبى وعلمى يصلح لأن يكون معاونا ومرافقا 
لعزير المصرى فى موسكو. فأجمعدا (أنا وجمال عبد الناصر وكمال رفعت وعبد الحكيم 
عامر) على اختيار د . مراد غالب . وكان أستاذا مدرسا فى جامعة الإسكندرية. 
وفى أول رحلة إلى موسكو بعد هذا التعيين حملت معى أوراق اعتماد الوزير المفوض 
عزيزر المصرى إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . 
وكنا قبل هذا السفر نتحدث فيما بيننا ما الذى يمكن أن فب به تور العملاقات ؛ 
وكان من رأبي الذى وافقونى عليه هو البداية الاقتصادية. فقد كانكٌ بورصة ليفربول فى 
إنجلعرا ومصانعها تعحكم فى شراء القطن المصرى بالكامل سنويا . وتتحكم فى فرض 
سعره. ولكسر هذا الاحتكار كان لابد من الحصول على أسواق جديدة تدافس البورصة 
البريطانية والبورصة المصرية لتصدير القطن, وكان معظمها يهودا مصريين. 
فالتقينا على فكرة العجارة مع روسيا أولا. . وكان أن تقابلت أنا وعزيز المصرى مع وزير 
خارجية روسيا الشهير أندريه مولوتوف ( وقتئذ) . وعند تفديم صورة أوراق الاعتماد . 
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تنحينا جانبا - بناء على طلبى - إذ كنت أعرف التفاصيل وكان عزيز المصرى يعرف 
مجمل. وجلسدنا على مائدة خشبية ومع مولوتوف مترجم., رغم أنه يتكلم الإنجليزية 
بطلاقة؛ ولكن العرف الدبلوماسى الروسى كان يعقيد بأسلوب العرجمة الصحيحة 
ويعتمدها . وتحدثما عن تبادل العجارة بين مصر وروسياء ولم يكن فى ذلك الوقت أى 
تبادل . وطرحت على مولوتوف عدة أفكار كان على قمتها القطن المصرى المشهور عالميا . 
وتبادل الخبرات فيما عداه من محاصيل تصدير واستيراد من روسيا الشعبية. وتهلل وجد 
مولوتوف , فلم يككن يعصور أن تكون البداية كسر عزلة روسيا مع العالم. ووافق دون 
شرط ولا اقتراحات. 

وقال : إذن نعقد صفقة تجارية بيندا وبيدكم, وأخطرنا عبد الناصر ببرقية شفوية فى 
نفس اليوم وأنا فى طريقى للعودة إلى القاهرة بعدها ببضعة أيام أرسل عبد الناصر برقية 
إلى وفد تجارى مصرى كان يجوب أوروبا لنفس الهدف , أن يترك ما فى يده ويتوجه رأسا 
إلى موسكو . 

ولا نمت علاقات مصر مع روسيا رأينا رفع التمغيل إلى سفارة فأعددنا أوراق اعتماد 
عزير المصرى سفيرا لمصر. وجعلتها أيضا معى عندما تم تحديد موعد تقديم أوراق اعتماد 
جديدة . 

وفى هذه المرحلة - وكانت بعد ' شهور من المرحلة الأولى- دار الحديث مطولا 
وتفصيليا بينئا أيضا. وكان ذلك أثر الاعتداءات الإسرائيلية على حدود غزة؛ والتى 
كانث نا بمثابة اختبار عسكرى صريح . وهو هل فى قدرة مصر الثورة أن تحمى أرضها 
بجيشها ؟ وهل تستمر إسرائيل فى اعتداءاتها » أو أن هناك رادعا ما لإسرائيل لتتوقف عن 
اعمال الاسنفزازات ؟ إذ أن الاععداءات لم تكن على مسعوى الغزو , بل كانت نمجرد 
الإثارة . . 

وللحفاظ على كرامة مصر وجيشها كان لابد من تدمية القدرات العسكرية فى أقرب 
وفث. ولم يكن استقبال الأسلحة السوفيتية أمرا سهلا. 

وكان من وجهة نظرى أنه يجب استطلاع رأى الدولة السوفيتية. 

وفى أثناء التحضير لاستقبال رئيس الاتحاد السوفيتى فى الكرملين ( الماريشال 
فورشيلوف ) ؛ صاحب اللحية البيضاء ليستقبل عزيز المصرى سفيرا لمصر وقفنا ومعى 
د.مراد غالب وحده يعرف بهذه النية. وتقدمنا خطوة نحو مدير الشرق الأوسط فى 
الكرملين , وكان هو الرفيق زايتسيف , وتنحينا جانبا معه. وصارحته بما أفكر فيه . وقلت 
له : هل يمكن للاتحاد السوفيتى أن يمد مصر بالأسلحة ؟ وكان رده التلقائى : نعم. 
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وأردف : ومقابل للقطن المصري. أى لن تدفعوا نقداء وهذا تيسير وفائدة عظيمة وفورية. 

وأضاف ؛ وسنعطيكم حتى الدبابات »ومن مصانع تشيكوسلوفاكيا ؛ وهى أقرب 
لكم من موسكوء ومن قلب الاتحاد السوفيتى . 

وشجعنى هذا الرد الصريح على فتح الموضوع مع الماريشال السوفيتى عندما انفرد 
عزيز المصرى بلقائه . وكنث معهما. وفاتحه السفير عزيز المصرى باخعصار . فرد 
الماريشال فورشيلوف بالإيجاب . وكانث هذه اللقاءات والتصاريح ورقة العمل الى أبلغت 
بها جمال عبد الناصر بعد العودة مباشرة: ولكندا حفظناها إلى أن تم التفاهم عالميا لحساب 
ردود الافعال. 3 

فى هذه الفترة كانت علاقات أمريكا , ودعدا ولسميها».البيث الأبيض الأمريكي؛ لأن 
دكيرميت روزفلت» ممثل البيت الأبيض والإدارة الأمريكية للتعاون مع جمال عبد الداصر 
كان يمثل فى علاقات أمريكا الخارجية مع مصر والشرق الأوسط بالدذات السلطات 
الحكومية الأمريكية فى شخص وزرائها العاملين بالخنارج ونظرة انخابرات المركزية 
الأمريكية إلى الشرق الأوسط , وكذلك وفى بعض الأحيان , نظرة وزارة الحرب 
الأمريكية. 

كان الأمريكان وعلى رأسهم كيرميت روزفلت .. ومايلز كوبلاند » يدعون بأنهم على 
مقدرة من تئمية العلاقات المصرية الأمريكية فى دوائر المصالح المشتركة. وكائوا يعلمون 
بحاجة مصر إلى السلاحء خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود . كانوا يرجئوت 
ويعطلون مسار أى مفاوضات جدية فى هذا الطريق إلى مراحل أخرى بعيدة؛ بحجة أنهم 
يلزمهم الوفت لإقناع السلطات المسئولة لإمدادنا بالأسلحة. وكانوا دائما يلوحون بأن 
المواد التى يؤمن بها عبد الناصر حكمه وحياته لا تشكل مشكلة . أما تسليح الجيش 
فكانوا يتصورون أنه إذا تم يكون فى حدود رمزية» فى حدود تسليح كتيبة مشاة بالأسلحة 
العادية أى البدادق والرشاشات . وكانوا يفكرون فى تخصيص ١١‏ مليون دولار قيمة 
الأسلحة الأمريكية التى يمكن أن تعطى لمصر منحة بالرغم من معارضة الجهات العليا لفكرة 
إعطاء مصر السلاح . وبعد استعراض الموقف الروسى قررنا حفظ ورقة السلاح الروسى 
إلى أن نستبين بوجهد القطع , ما الذى يمكن أن تفعله أمريكا لنا فى ميدان التسليح . 

وأعدنا الاتصال مرة بعد مرة مع مايلز كوبلاند (مندوب الخابرات والإدارة الأمريكية 
فى مصر والشرق الأوسط) . واستدعينا (كيرميت روزفلت) لحسم هذا الموضوع. فقالوا 
لنا : تقدموا بطلباتكم من الأسلحة لنقيس عليها مدى الاستجابة . ولكننا نصرح لكم يما 
سبق أن قلناه وهو التسليح فى حدود كتيبة مشاة ! واختبرونا.. لروا هل ستصدر لكم 
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أمريكا السلاح أو لا لتنقوا فيما نقول ؟! 

وجلسث مع عبد الناصر ومع عبد الحكيم عامر » على ما أذكر تّاما جلسة طويلة كان 
معظم وقتها الضحك والاستهزاء بما يقول الأمريكان. فاتفق معى عبد الحكيم عامر على 
أن أتوجه إلى العميد أركان حرب أحمد أسماعيل على » مدير عمليات الجيش لآخل منه 
قائمة بالسلاح اللطلوب لإنشاء لواء مدرع بأسلحته ومدفعيته ؛ ومعه لواء مدرع دبايات 
بالأسلحة والأدوات المساعدة كاملة » وكذلك أسراب الطيران المعاونة لهذه القوة 
العسكرية. 

وفى جلستنا هذه اعتبرنا هذا المعدل هو رمز لبداية تشكيل جيش وطنى قوى . وفى 
الوقت نفسه اختبار حقيقى لنية أمريكا وإلى أى مدى سترفض أو تستجيب . 

وأخذت هذه الورقة من أحمد اسماعيل فى مكتبه بمجرد طلبها . وتمت ترجمة هذه 
الطلبات إلى الإنجليزية. وسلمعها إلى مايلز كوبلاند» وتقبل هو مسكئولية نقلها إلى 
السلطات الأمريكية.. ومر شهر وائدان وثلاثة إلى ستة شهور.. ولم يرد كيرميت 
روزفلت ولا كوبلائد على هذا الطلب ! 

أين مصلحة مصر؟ 

وتساءلت مع عبد الناصر : إلى متى يمكن الانتظار ؟ وذكرته مسطرا لد رسالة رسمية 
أحلل فيها هذا الموقف الأمريكى مقابل الالتزام الروسى والموافقة المسبقة على أى رقم أو 
أى مستوى نطلبه. وذلك بناء على طلبه لتقييم الموقف رسميا. إذ كنث على صله وثيقة 
بالطرفين (الروسى والأمريكي ) . 

وكان السؤّال المقصود من هذه الكثابة الرسمية : أين مصلحة مصر ؟ وما أسلوب 
تحقيقها ؟ لاسيما وأن فى تلك الشهور » وبعد الاعتداءات الإسرائيلية ؛زادت حدة 
المشاعر عند ضباط الجيش ؛ ولم يكن أمامى وأمامنا إلا أداء الرحلة الأخيرة فى الاختيار. 

وتمحض فكر عبد الناصر دون أن يبلغنى أن يرسل على صبرى مدير مكتبه السابق فى 
رحلة إلى أمريكا ليستطلع وجهات النظر الأمريكية.. ويلتمس إذا كان من المنعظر أن نأخذ 
أى سلاح من أمريكا فى يوم من الأيام . وسافر وعاد على صبري. ولم أعلم إلا بعد 
عودته يسؤالى لعبد الناصر :ماذا تم إلى الآن من جهدك ؟. فأفادنى بأن على صبرى رجع 
وليس عنده شئ مطلقا. فقلت له سأسافر إلى أمريكا لأواجد أصحاب الرأى فيهاوأصحاب 
القرارات لتقرر مصر أين مصلحتها الحقيقية. 

لقاء مع روجرز 

واستدعيث مايلز كوبلائد . وأخطرته بنيتى إلى السفر متوجها إلى أمريكا لإخطار 
زنك 


كيرميت روزفلت وتحديد المواعيد للمقابلات على أى مستوى فى الحكومة:؛ أينما كانت 
هذه المسئولية , ابعداء بوزارة الخارجية . وتحدد الموعد . وسافرت . وكان لقائى فى اليوم 
الثانى مع وليم روجرز (وزير سخارجية أمريكا بالنيابة) إذ كان جون فوستر دالاس فى 
المستشفى يعالج من مرض عضال . 

وجلست مع وليم روجرز بحضور كيرميت روزفلت؛ وبادرته بالسؤال المباشر : نحن 
نفهم من مندوبيكم فى مصر ( وأشرت إلى كيرميت روزفلت وأعوانه) أنكم حريصون 
على تنمية العلاقات الطيبة والتعاون مع مصر. وقد طلببا منكم قائمة بالسلاح الضرورى 
واللازم للجيش المصرى للدفاع عن نفسه وعن حقه وأرضهء وكان رد مندوبيكم فى مصر 
أن السلطات فى أمريكا لم ترد بعد على هذا الطلب ني 1 

فقال مجملا بما معداه : إننى لا أعلم.هذا. الطلب يبهذا التفصيل جنتى الآن..,فهل يمكن أن 
تعطينى فرصة لأطلع عليه حتى يمكننى الرد؟ ! قلت له : إندا.انعظرناكتغ:سهبة أشهرء 
والمصالح الوطنية تقعضى عدم الانتظار إلى هذا المدي. وسألته سؤالا : هل فى نيتكم 
إعطاء أسلحة لمصر ؟ فقال بما معناه : لا أظن , ونحن لم نقرر ذلك بعد » فهل تعطينى 
فرصة للدراسة والرد عليك ؟ 

فقلت له : لقد أعطيناكم فرصة كافية , ولست مستعدا لأن أعد بإعطائكم فرصة 
أخرى . وجرى الحديث لمدة عشرين دقيقة على هذا المنوال. 

خرجت بعدها مع كيرميت روزفلت وعندى انطباعان :أن قائمة السلاح المعروضة لم 
تعرض عليهم » فلم يقرروا شيئا , بالنسبه لها. أما الانطباع الآخر : أنه لايعتقد أن فى نية 
أمريكا حتى ذلك اليوم إعطاء مصر سلاحا , ولو بالشمن ! وقد ذكرنى ذلك أن عرض 
مايلز كوبلاند السباق بعسليح مصر بكتيبة مشاة بأسلحة عادية كان يحتمل فيه أن ترسل 
أمريكا هذه الأسلحة البسيطة إلي مصر (كهدية) من بين المعونات العسكرية التى تؤديها 
أمريكا إلى أصدقائها . : 

وخرجت من مكدب القائم بأعمال وزير الخارجية وليم روجرز ( والذى كان فيما بعد 
وزيرا لخارجية أمريكا) . فصرح لى كيرميت روزفلت بأنه مسرورلهذه المواجهة بينى وبين 
روجرز. والصراحة التى تحدثت نت بها ,2 ؛ لأن أحدا من مجموعة روزفلت لا يستطيع توجيه 
مفل هذا الكلام الصريح المباشر إلى هذه القمة من السلطة. 

كان هذا الانطباع من قمة المسئولية السياسية والدبلوماسية. واستقر فى ذاكرتى منل 
تلك اللحظة أن الأمل فى الحصول على سلاح أمريكى أمر بعيد؛ وبعيد للغاية , لا من 
ناحية الإمكانية فقط . ولكن من الناحية الزمنية أيضاء وكذلك أن تأخذه مصر من أمريكا 
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هذا إذا أخذت أى شئ ! 

وللا وجدت هذا الشعور الصادق من كلمة روزفلت » طلبت منه أن يحدد لنا موعدا 
لمقابلة أحد الجنرالات الأمريكان فى وزارة الحربية الأمريكية (البنعاجون) لتبادل الرأى 
فى هذه النقطة.. هذا ما قلته له - فى الظاهر - ولكن كانت حقيقة ما أريده هو استطلاع 
آخر ما عندهم من قرارات. وتحدد لى فى اليوم العالى مقابلة مع الجنرال المسمول عن 
الشرق الأوسط فى مكتبه الموجود بالبنتاجون. وهو رجل عسكرى فى نظرى » كان 
التفاهم معه أيسر من المدنيين , لأن الروح العسكرية تفرض نوعا من الصراحة والإجابات 
الملباشرة بعيدا عن اللف والدوران الدبلوماسي. وتحدثت معه بمنتهى الهدوء وبلغة 
الاستفسار. فلم يشعر بأى نوع من التحدى أو الخوف من الرد . سألته بضعة أسئلة .. 

هل لديكم قائمة بطلبات السلاج المطلوبة لمصر؟ 

لا 

إن الأحداث التى جرت على حدود مصر والاععداءات الإسرائيلية عليها تستوجب 
على الجبش المصرى أن يكون فى موقف قادر على الرد على هذه الاعتداءات .. فهل أنتم 
مستعدون لتسليحنا لكى نقدر على الرد على هذا الاعتداء؟ 

- من ناحية المبدأ » لسنا مستعدين لإرسال سلاح إلى دول الشرق الأوسط ( ويقصد 
بها دولا خلاف إسرائيل ) . 

سألمه : هل تعصورون وجود سلاح آخر يدافع به الشرق الأوسط عن نفسه فى 
مواجهة أى اعتداء ؟ وهل تعصورون حصولنا على سلاح من المعسكر الشرقي؟ 


ورد الجنرال : 

- لا .. ولايمكن .. ولن نقبل ! | 

إذا فرضنا أن دولة من الكتلة الشرقية شحنت إلى الشرق الأوسط سلاحا حربيا فما 
هو موقفكم أو تقديركم للموقف ؟ 


قال: فى تقريرنا أن الكتلة الشرقية لا يمكن أن ترسل سلاحا للشرق الأوسطء بداية. 
وإذا كان فى الاعتبار أنه يمكن إرسال سلاح للمنطقة » فسوف بمنعه! 

فسألته : كيف يمكنكم منعه؟ 

قال : سنعترضه إذا لم نكن نعلم مسبقا عن شحنه. وسوف لا نسمح لهذا السلاح 
بالوصول إلى الشرق الأوسط . 

بماذا تعترضونه ؟ وهل تقدرون عواقب هذا الاعتراض ؟ 

قال : سنعترضه فى البحر ؛ بحيث لايصل إلى شواطئ دول الشرق الأوسط. 
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قلث : ليس لكم فى البحر الأبيض ما يسمح بهذا الاعتراض . 

قال : الأسطول السادس يمكنه الاعتراض. وهو ليس فى البحر الأبيض الآن : لكنا 
نستجمعه من قواعده فى الخيط الهادى ونرسله على الفو لهذه المهمة. 

فقلت له السؤال الأخير لأستكمل به الصورة : 

كم تحتاجون من الوقت لتجميعه وإرساله لأداء هذه المهمة؟ 

قال بمنتهى البساطة ودون تفكير ؛: 

- ليس أقل من سئة شهور ! 

وتناولدا القهوة - العهامى والجدرال الأمريكى - وقام التهامى وقد استكفى من هذه 
طناك احم كن لجار ياوا 

ويقول التهامى 

خرجثت ولم أعلق لكيرميت روزفات عما كدت قد اتسصعه من هذه القابلة . والواقع 
. النفسى أنهم ذ فى أعماق تفكيرهم لم يعطرق ذهنهم إطلاقا إلى ما كدت أفكر فيه أنا 
ولافى| إمكانية تدفق السلاح الروسي إلى مصر يهاده السرعة ؛ وهاده الطاقة: فكانت 
''“ردودهم ردودا من قبيل تبادل الأفكار. ٠‏ وطرج الآراء. 

بعد ذلك قررت العودة إلى القاهرة , . علم عبد الناصر بعدم جدوى انتظار أمريكا. 
واسعغرفت رحلتى عشرة أيام. وعدد مغادرتى أمريكا ودعنى كوبلائد على سلم الطائرة 
ورجانى مرة أخرى أن أنتظرهم أسبوعين» ولكنه لم يكن يدرى أن السيف قل سبقه 
العذل , وأن الموضوع قد انتهى . وتطلعث فعلا الى جهة الشرق لأنى أسقطت حسابات 
أمريكا تاما فى مرحلتنا هذه الحساسة والتى لا يمكن لأي وطنى أن يسمح بهذا العسويف 
من قبلها. وخلال عودتى علمت بإعلان عبد الناصر قراره بأخذ السلاح من الاتحاد 
السوفيتعى - علمت عن طريق الإذاعات الأجنبية. وكانت الدنيا السياسية هائجة, 

وأصدرت الخارجية الأمريكية إنذارا لعبد الداصر , إذ كيف يخرج عبد الناصر عن 
الخط المرسوم له ؟!! 
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